
هيرسـت: هكـذا كشفـت أزمـة الأردن وجـود
فراغ قيادي بالسعودية

, يونيو  | كتبه ديفيد هيرست

لم تهـب المملكـة العربيـة السـعودية لنجـدة الأردن بحزمـة مساعـدات قيمتهـا . مليـار دولار، رغـم أن
الملك سلمان رغب في أن يبدو الأمر كما لو أنها فعلت ذلك. 

الـذي حصـل هـو أن الملـك سـلمان حـاول ادعـاء الفضـل لنفسـه، رغـم أن الكـويت هـي الـتي تعهـدت
بدفع المبلغ، وما نجم عن ذلك كان تسابقا من دول الخليج المتنافسة والمتخاصمة على دعم الأردن. 

دعم مالي كبير

كــان الملــك عبــد الله قــد أرســل مبعوثــا لــه إلى الكــويت قبــل أن تنفجــر المظــاهرات في الشــوا الأردنيــة
يــادة ضريبــة الــدخل، بحســب مــا صرح بــه لموقــع ميــدل احتجاجــا علــى ارتفــاع الأســعار وعلــى خطــة لز
إيسـت آي مصـدر مطلـع مقـرب مـن الـديوان الملـكي الأردني. كـان يتواجـد في الأردن أثنـاء الاحتجاجـات
ير دولة كويتي، ونتيجة لذلك تعهدت الكويت بإيداع  مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني وز

ووعدت بإعطاء الأردن  مليون دولار أخرى على شكل قروض بفوائد منخفضة. 
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وجاءت الطرقة الأخرى على باب الأردن من قطر، حيث اتصل أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
يا كبيرا. لم يجر الإعلان عن تلك المكالمة الهاتفية بناء على بالملك عبد الله وعرض عليه دعما ماليا قطر

طلب الأردن، الذي كان ما يزال يأمل في أن تبادر المملكة العربية السعودية بشيء من طرفها. 

إلا أن المملكة العربية السعودية لم تهب لنجدة الأردن بحزمة مساعدات قيمتها . مليار دولار، رغم
أن الملك سلمان كان يرغب جدا في أن يبدو الأمر كما لو أن المساعدة جاءت من طرفه. 

كانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أن قطر قررت مساعدة الاقتصاد الأردني
 كثر من عشرة آلاف وظيفة ومبلغ قدره بشكل مباشر من خلال توفير أ

مليون دولار. 

يــر الماليــة يــر الخارجيــة القطــري محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني ووز واليــوم وصــل إلى الأردن كــل مــن وز
يارة هي الأولى من نوعها منذ أن قلص الأردن علاقاته القطري؛ للتفاوض على حزمة المساعدات، في ز

يبا.  مع قطر نتيجة للضغوط التي مارستها عليه السعودية لتنفيذ الحصار قبل عام تقر

يــة أعلنــت أن قطــر قــررت مساعــدة الاقتصــاد الأردني بشكــل مبــاشر مــن وكــانت وزارة الخارجيــة القطر
كثر من عشرة آلاف وظيفة ومبلغ قدره  مليون دولار.  خلال توفير أ

بعــد ساعــات مــن المكالمــة الهاتفيــة الــتي جــاءت مــن قطــر، وربمــا بســبب اســتشعاره للتحــرك القطــري،
اتصــل الملــك ســلمان بالملــك عبــد الله. مــا تــم مــن اجتمــاع بعــد ذلــك ضــم أمــير الكــويت الشيــخ جــابر
ياً أنه الرجل الأحمد الصباح وأمير دبي ورئيس وزراء الإمارات محمد بن مكتوم، الذي من المفروض نظر

الثاني بعد الرئيس. 

اتصـل الملـك سـلمان بالحـاكم الفعلـي للإمـارات العربيـة المتحـدة محمد بـن زايـد إلا أن هـذا الأخـير رفـض
القدوم، ومثل الإمارات في الاجتماع محمد بن مكتوم. 

من خلال مكر سعودي، أدخل المليار دولار الذي تعهدت به الكويت ضمن حزمة المساعدات الكلية
التي أعلن عنها سلمان كما لو أن ذلك هو ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع. ولكن في واقع الأمر،
. الســعودية والإمــارات قــدمت أقــل بكثــير ممــا قــدمه الكويتيــون حيــث قســما المبلــغ المتبقــي وهــم

مليار دولار بينهما. 

فراغ قيادي سعودي

وتبعاً لذلك ساد الديوان الملكي الأردني “شعور بالخيبة” من تصرف سلمان، لأن الأردن كان قد تلقى
فعلاً مليار دولار من الكويت وكان الأردنيون يتوقعون أن يأتيهم من المملكة العربية السعودية ما هو

كثر من ذلك، وخاصة أن السعوديين توقفوا عن تمويل الأردن لمدة عامين.  أ



جاء التجاوب الكويتي مع أزمة الأردن ليشكل مؤشراً آخر على أنه لم يبق كثير
من الود بين الكويتيين السعوديين.

ما الذي يعنيه كل ذلك؟

يعــني أولا أن الملــك ســلمان أصــيب بــالذعر ففــ إلى رد فعــل مــا بمجــرد أن أدرك وجــود فــراغ قيــادي
ســعودي في المنطقــة وأن هــذا الفــراغ راحــت دول خليجيــة منافســة لــه تملأه. لقــد حــاولت الكــويت،
ولكــن فشلــت في، لعــب دور الوســيط في الأزمــة الــتي فجرهــا الحصــار المفــروض علــى قطــر مــن قبــل
يــن ومصر. ولكنهــا في نفــس الــوقت دخلــت في مواجهــة مــع “إسرائيــل” الســعودية والإمــارات والبحر

والولايات المتحدة حول غزة. 

ثــم جــاء التجــاوب الكــويتي مــع أزمــة الأردن ليشكــل مــؤشراً آخــر علــى أنــه لم يبــق كثــير مــن الــود بين
الكويتيين السعوديين. 

وكــانت الولايــات المتحــدة قــد أحبطــت بيانــاً يــدعو إلى تحقيــق مســتقل في عمليــات قتــل المتظــاهرين
الفلسطينيين على حدود غزة، وهو البيان الذي صاغته الكويت، العضو غير الدائم في مجلس الأمن

الدولي. 

بعد أن محاولتها للتنمر على مجلس التعاون الخليجي وحمله على الخضوع لها، كل ما نجحت فيه
المملكــة العربيــة الســعودية هــو شــق هــذا المجلــس. فراحــت الكــويت الآن تضــع ســياسات خاصــة بهــا

بدرجة من الاستقلالية لم يسبق لها أن مارستها. ويمكن أن يقال الشيء ذاته عن قطر. 

ويعني ثانيا أن الملك عبد الله الذي زار الكويت يوم الثلاثاء بات بعد هذه الحزمة من المساعدات أقل
تقيدا بالمملكة العربية السعودية مما يظنه كثير من الناس. لا يتمتع السعوديون بسطوة على الأردن

ية التي تحدثت عن مبلغ . مليار دولار.  كما قد يتهيأ للبعض بسبب العناوين الإخبار

كثر من أي يدرك الملك عبد الله أن شرعيته لا تعتمد على شراء دعم شعبه. وأ
وقت مضى منذ أن وصل إلى العرش

نعم، هناك ما يقرب من أربعمائة ألف أردني يعملون في السعودية وتحويلات هؤلاء تعادل ما يقرب
من  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. ولكن الأردن لديه الآن مصادر أخرى من التمويل،

كثر قربا من القضايا التي تهم الأردن مقارنة بمواقف الملك سلمان.  من دول خليجية أ

وأقول الأردن، وليس الملك نفسه، لأن ذلك في حد ذاته بات عاملاً مهماً. 

لا بد من تغيير الصيغة السياسية



كـثر مـن أي وقـت مـضى منـذ أن يـدرك الملـك عبـد الله أن شرعيتـه لا تعتمـد علـى شراء دعـم شعبـه. وأ
وصل إلى العرش، لابد أن يأخذ بالاعتبار إرادة الشعب بشأن التوجه السياسي للمملكة. 

إن احتجاجات الأسبوع الماضي واستمرار التوتر مع عشيرة بني صخر، التي ألقي القبض على زعيمها
فارس الفايز يوم السبت بعد أن طالب بتغيير سياسي، يشكلان معاً تحذيراً موجهاً إلى الملك بأنه لم
يعد بإمكانه افتراض أن بإمكانه ضمان الولاء المطلق من قبل شعبه، وهذا هو الفايز ينتهك قاعدة

غير مكتوبة حينما تجرأ بشن هجوم شخصي على الملك في العلن. 

يــد “تغيــير الصــيغة السياســية”، بــل أضــاف: “لــن نقبــل بــك يــا عبــد الله ملكــا لم يكتــف بــالقول إنــه ير
ير دفاع وقائد شرطة ومحافظاً، بحيث تكون أنت كل شيء. لقد أصبحت نصف ورئيس وزراء ووز

إله، بموجب هذا الدستور، ونحن العبيد.”

المعارض السياسي المخضرم ليث شبيلات قد فرك الملح في جروح الملك حين
صرح لصحيفة الأخبار اللبنانية بأن الأردن قد أطيح به كخادم عسكري مطيع

لـ”إسرائيل” لتحل محله السعودية.

ما يراه الأردنيون بات مهما، وهذا أيضا عامل يقيد قدرة سلمان على فرض سطوته على الأردن،
لأنه كملك مستبد لا يدرك معنى المجتمع المدني ولا الرأي العام. 

كمـا ذكـر فـارس الفـايز الملـك بـأن عـائلته جـاءت مـن الأرض الـتي أصـبحت الآن تسـمى المملكـة العربيـة
السعودية. لمزيد من الدقة، الأردن هو كل ما تبقى من المملكة التي كانت عائلته تديرها في يوم من
الأيام. وقال: “هذا بلدنا وهذه أرضنا، وأنت جئت من الحجاز، أنت وأبوك وجدك، وأبي هو الذي

رحب بجدك، فأنت مدين لنا، ونحن لا ندين لك بشيء.”

وهذا هو المعارض السياسي المخضرم ليث شبيلات قد فرك الملح في جروح الملك حين صرح لصحيفة
الأخبار اللبنانية بأن الأردن قد أطيح به كخادم عسكري مطيع لـ”إسرائيل” لتحل محله السعودية.

وقــال: “كــان الأردن حليفــا لإسرائيــل برتبــة عميــد، ولكــن رتبتــه الآن خفضــت إلى ملازم وتمــت ترقيــة
المملكة العربية السعودية إلى رتبة فريق.”

تهديد وجودي

مثـل هـذه التحـديات العلنيـة لسـلطة العائلـة الملكيـة ليسـت وليـدة الصدفـة، بـل هـي تـذكير للـديوان
الملكي بأن الرأي العام في الأردن لا يمكن شراؤه بسهولة هذه الأيام. 

لأسباب مختلفة، يجمع الناس في الأردن، سواء كانوا من شرقي الأردن أو من أصول فلسطينية، على
رفــض الرعايــة الســعودية للمطلــب الإسرائيلــي بــأن يتخلــى اللاجئــون الفلســطينيون عــن حقهــم في

العودة إلى وطنهم. 



يوجد لدى المملكة العربية السعودية من الأسباب ما يجعلها تعتقد أن موجة
جديدة من الانتفاض الشعبي في الأردن يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الحدود

فهـذا وحـده ينظـر إليـه علـى أنـه يمثـل تهديـداً وجوديـاً لاسـتقرار الدولـة الأردنيـة. ولكـن ثمـة تهديـدات
أخرى أيضاً. في أقل تقدير، يمثل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة غير مجزأة لدولة إسرائيل
تحـدياً خطـيراً للرعايـة الهاشميـة للأمـاكن المقدسـة في القـدس وكذلـك للمطلـب الفلسـطيني، المـدعوم

من قبل جامعة الدول العربية، بأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. 

وسواء رغب في ذلك أم لا، هذه قضايا لا يمكن للملك عبد الله أن ينحني بشأنها. فشرعيته تتوقف
كثر من أي وقت مضى.  على دوره كراع للأماكن المقدسة، والآن أ

يوجد لدى المملكة العربية السعودية من الأسباب ما يجعلها تعتقد أن موجة جديدة من الانتفاض
الشعبي في الأردن يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الحدود. كما أن الأهمية المتعاظمة لكل من الكويت
وقطــر كفــاعلين خليجيين مســتقلين وكمتــبرعين للأردن مــن شأنهــا أن تمنــح الملــك عبــد الله الفرصــة
لإعطاء الإصلاح السياسي في الأردن فرصة. أما إذا لم يستغل هذا الظرف، فقد لا تسنح الفرصة ثانية

من بعد.
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